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، الذكرى المئوية لمي�د أشرف وأنزه )2014نوفمبر، /تشرين الثاني، 21يوم (تمر في ھذا الشھر 

بدوافع عاطفية  مني وھذا الك�م ليس. العراق في تاريخه الحديث هزعيم وطني عرفحاكم ووأخلص 
كيكي، عضو القيادة القطرية ھاني الف :د خصومه من قيادات حزب البعث من أمثالبل بشھادة أل ،منحازة
في  وعلي كريم سعيد، عضو القيادة القومية للحزب، 1963والمشارك في انق�ب شباط عام  ،للحزب

، وفؤاد الركابي، أول أمين عام للحزب في العراق، والذي تآمر على التسعينات من القرن المنصرم
في سجن بعقوبة في السبعينات، أن وكان مع الركابي  ،القراءنقل لي أحد إذ ، 1959عيم عام اغتيال الز
ه إذا أطلق سراحه، فأول عمل سيقوم به ھو تأليف كتاب يؤكد فيه أن عبدالكريم قاسم ، أنا?خير قال له

  . كان أشرف وأنزه زعيم عرفه العراق الحديث
  

يم على شخصية الزعيم قاسم فحسب، بل و تشويه صورته لقد حاول حزب البعث الصدامي، ليس التعت
ولكن . عن طريق كتبته من المرتزقة، وحتى تشويه تاريخ العراقفتراءات بشتى ا?كاذيب واAوسمعته 

A يمكن حجب الشمس بالغربال، فقد أنصف التاريخ عبدالكريم قاسم، ففي الوقت الذي أسقط الشعب 
في نفس و ،جمھرة من محبيه بنصب تمثال له في شارع الرشيد ، قامت2003في نيسان  تماثيل صدام

   .إذ A يصح إA الصحيح ،وھذا ھو منطق التاريخ. المكان الذي حاول صادم وعصابته إغتيال الزعيم
  

  
  

ش تلك الفترة التموزية العاصفة وما بعدھا، القيام يككتاب، ومؤرخين، ممن عا ،لذلك، فمن واجبنا
التاريخ، وذلك بتفنيد اAفتراءات، وإنصاف قادتنا ا?شاوس وإزالة ما كتابة حيح في تص الوطني بدورھم

وھذه المقالة ھي . ألصق بذاكرة أبناء شعبنا من تشويه في العھد الصدامي، وبا?خص الجيل الحالي
  .محاولة في ھذا المجال

  
غدا ھو ، إذ 1958تموز  14الوجه اGخر المكمل لثورة شخصية الزعيم عبد الكريم قاسم، تشكل 

، أقدم جوانبَ من ھذه الشخصية الوطنية الفذة التي مئوية الزعيموبمناسبة . والثورة وجھين لعملة واحدة
  .أصبحت رمزاً للوطنية العراقية والنزاھة واIخ�ص للشعب والوطن واIنسانية

  

  لماذا شخصية قاسم مثيرة للجدل؟

خت�ف ونشرت عنھا كتب أثارت من الجدل واAلم تكن ھناك شخصية في تاريخ العراق الحديث، 
فكأي شخص دخل التاريخ من أوسع أبوابه في . كشخصية الزعيم عبدالكريم قاسم ،ومقاAت ودراسات

له أعداء كثيرون الحادة، السياسية واAجتماعية واAقتصادية، A بد وأن يكون  مرحلة التحوAت الثورية
 ،ير من التشويه ووجھت له تھم شتى منھا مث�ً تھمة شق الشعبفتعرض قاسم إلى الكث. ومحبون كثيرون



كما ووجھت له ". سياسة التوازنات"بـ وضرب بعضھا ببعض متبعاً ما سمي  ،وشق ا?حزاب السياسية
. والعمالة لبريطانيا وأمريكا وروسيا، بل وحتى تھمة الجنون وغيرھا ،والشيوعية ،تھمة الشعوبية

وإلصاق صفات أسطورية به من فرط حبھم له إلى حد أن  ،المناقبإضفاء  وبالمقابل بالغ محبوه في
أعتقد من المفيد مناقشة ھذه  .لسنوات ما بعد مصرعهالبعض من الناس البسطاء لم يصدقوا بقتله 

  .الصفات والتھم التي ألصقت بقاسم لنرى مدى صحة أو خطأ ھذه المثالب والمناقب

  

  موضوعة شق الشعب

م عبد القادر العباسي الذي نقل عبدالكريم قاسم وطه الشيخ أحمد بدبابته من قاعة يذكر الضابط سال
حيث أجريت تصفيته مع  ،1963شباط  9محكمة الشعب قرب وزارة الدفاع إلى محطة اIذاعة يوم 

تحاشى حرب أھلية لمنع المزيد من سفك الدماء، ، ونق�بيينستس�م قاسم إلى اAارفاقه اGخرين، بعد 
مصيره المحتوم على أيدي  ىعداً بالمحافظة على حياتھم، ليلقأن أعطوه ويقه لوعودھم، حيث وتصد

جسر ع الرشيد إلى الباب الشرقي حيث اتجھنا في شار… : "الضابط العباسي اIنق�بيين فيقول
لماذا ثرتم : "وبعد لحظات قال لي عبدالكريم قاسم… وكانت الشوارع خالية من أي بشر. ةالجمھوري

  ". وماشيت الشيوعيين.. ؟ قلت له ?نك قسّمتَ البلد ..ليO ع

  
في حياة  الحادة لقد نسي ھذا الضابط وآAف غيره إن انقسام الشعب في مراحل التغيير ونقاط اIنعطافات

 ةئد أو مصلح أو ثائر يقود عمليالشعوب مسألة حتمية A مفر منھا ولم يسلم منھا أي شعب أو أي قا
جتماعية الجارية من فالتحوAت اA. 1958تموز  14نعطفات التاريخية الكبرى كثورة التغيير في الم

 . شأنھا أن تثير الكثير من ردود ا?فعال البالغة العنف أحيانا

كان أكثر الخلفاء الذين اختلف حوله المسلمون، وبسببه ) ع(يخبرنا التاريخ أن اIمام علي بن أبي طالب
ھذا في يقول الدكتور علي الوردي ف. ين ?ول مرة في تاريخ المسلمينانشقوا إلى معسكرين متحارب

وھي في الواقع من أھم مشاكل . وھذه المشكلة ھامة جداً ) تفريق جماعة المسلمين(مشكلة : "الخصوص
  ).المشكلة ذات حدين(جتماع اليوم مصطلح ويطلق عليھا علماء اA. المجتمع البشري بوجه عام

وھذه . نجد زمرة من الناس تدعو إلى مبدأ جديد فتفلق المجتمع به وتمزق شملهففي كل مجتمع متحرك "
قة تعد في أول ا?مر ضالة عاصية وتكال لھا التھم من كل جانب Sإنھا تمزق الجماعة . الزمرة المفر

ولوAھا لجمد . ولكنھا في نفس الوقت تبعث في المجتمع روح التجدد والتطور. وتشق عصا الطاعة حقاً 
  ."جتمع ولبقي في خمود متراكم قد يؤدي به إلى الفناء يوماً ماالم

مسألة شق الشعب مسألة حتمية ترافق مراحل الثورات والتحوAت اAجتماعية الكبرى وھي ليست لذلك ف
اAنشقاق نتيجة الصراع بين فئة ضد التحوAت . من صنع قادة الثورات، بل م�زمة لھذه التحوAت

Aجتماعية وفئة تنااAففي المجتمعات الديمقراطية الناضجة . جتماعيةضل من أجل التغيير والعدالة ا
Aت بصورة سلمية عن طريق صناديق اAقتراع، أما في المجتمعات والمتحركة، تحصل ھذه التحو

أو الديمقراطية المزيفة كما كان الوضع في العھد  المتخلفة الجامدة والمحكومة با?نظمة الديكتاتورية،
  .  فتحصل ھذه التحوAت عن طريق العنف والكفاح المسلح كي،المل
  

  تھمة الجنون

أول من اخترع ھذه التھمة ضد الزعيم عبدالكريم قاسم ھو الصحفي المصري المعروف محمد حسنين 
أن عبدالكريم قاسم نصف مجنون (ھيكل الذي أدعى أنه سأل صديق شنشل عن قادة الثورة فأجابه 

صيغت بخبث ودھاء جملة منحولة، ومن صياغة الجملة نعرف أنھا .!!). عاقل وعبدالس�م عارف نصف
ومن . التسقيطية وخبرة صحفي محترف في التضليل والت�عب با?لفاظ من أجل تمرير أغراضه

قد ظھر ف. معرفتنا بع�قة شنشل بالزعيم قاسم نعرف أنه من المستحيل أن يصدر منه مثل ھذا التصريح
البريطانية التي يسمح لھا بالنشر بعد ث�ثين سنة، عن مقابلة السفير البريطاني لشنشل  في الوثائق السرية

في داره في بغداد بعد استقالته من حكومة الثورة ضمن قائمة الوزراء القوميين اGخرين بالجملة، أنه 



لضيوف حتى في تلك اللحظة، كان شنشل واضعاً صورة الزعيم قاسم على جھاز التلفزيون في غرفة ا
في فبركة القصص  ببراعتهوھذا ينفي ما ادعاه ھيكل المعروف . وأنه كان يكن احتراماً كبيراً له

  . الصحفية ودوره في تضليل الرأي العام العربي
  

ي ا?خرى لم تصمد أمام أية مناقشة شق ا?حزاب السياسية وضرب ھذا الحزب بذاك، فھأما تھمة 
أو نصف عاقل، على حد تعبير ھيكل، أن يقنع القادة السياسيين  كيف يمكن لعسكري ومجنون إذ .منصفة

المحترفين لھذه ا?حزاب ويشقھم ويضرب بعضھم بالبعض ما لم يكن سياسياً محنكاً وداھية أين منھا 
  أليس ھذا إھانة لذكاء قادة تلك ا?حزاب ناھيك عن اAستھانة بذكاء القراء؟ !! دھاء معاوية أو مكيافيلي

وتصريحات ة، الصحفي هة والواقع، وحسب خطابات الزعيم المدونة وتصريحاته ومقاب�تأما الحقيق
وشجاعة وثقافة تجعله  ،ورباطة جأش ،خصومه عنه فيما بعد، تؤكد أنه كان يتمتع بعقل متفتح وناضج

وفي معرض المقارنة بين عبدالكريم قاسم وعبدالس�م عارف . من أثقف ممن حكم العراق قبله وبعده
وكان متوقعاً أن ينفجر الخ�ف بين عبدالكريم قاسم وعبدالس�م عارف في كل : "ل إسماعيل العارفيقو

وقد جمع بينھما . وتعارض مزاجيھما في السلوك والرغبات ،لحظة بعد الثورة لتناقض شخصيتيھما
في إتزانه  فعبدالكريم قاسم يختلف عن عبدالس�م. ھو تحقيق الثورة وإسقاط النظام الملكي ،ھدف واحد

وقيمه الخلقية وعمقه وكتمانه وحذره، أما عبدالس�م عارف فقد كان متسرعاَ كثير الك�م متعجرفاً 
وبالرغم من أن كليھما يتصفان بالشجاعة واIقدام إA إن جرأة عبدالس�م . ولكنه جسوراً مقداماً  ،محدوداً 

وA  ،حتماAتأة وتصميم بعد حساب دقيق ل�أما عبدالكريم قاسم فكان ينفذ ما يريد بجر. تتميز بالتھور
  ." ولم يكن ذلك حال عبدالس�م عارف. يندفع وراء المغريات المادية وحب الظھور

  
  تھمة الشعوبية 

 8ھذه إحدى التھم التي وجھت لقاسم من قبل القوميين العروبيين، وكانت في مقدمة البيان ا?ول Iنق�ب 
ولكن في المفھوم العروبي العراقي يقصد . العداء لVمة العربية طبعاً والمقصود بالشعوبية . 1963شباط 

والمعروف عن قاسم أنه نبذ . وغيرھم به الخروج على الموروث التركي الطائفي ضد الشيعة العرب
خليط من السنة أفراد ا?سرة حيث نشأ في بيئة عائلية مكونة من أب سني وأم شيعية، والطائفية في عھده 
Aلذا كان من الطبيعي من رجل نشأ في مثل ھذه البيئة السليمة أن .  يعرفون التمييز الطائفيوالشيعة و

حسب انتمائھم الوطني العراقي ينبذ الطائفية وجميع أشكال التمييز بين أبناء الشعب الواحد، بل عاملھم 
فاعتبرت . عھود الغابرةبغض النظر عن اAنتماء العرقي أو الديني أو المذھبي الذي كان معموAً به في ال

  !! عم�ً شعوبياُ معادياً لVمة العربيةخروجاً على الموروث التركي، ھذه السياسة 
  فھل حقاً كان قاسم ضد ا?مة العربية؟ 

-1947إن تاريخه، سواءً قبل ثورة تموز، حيث خاض المعارك البطولية في حرب فلسطين ا?ولى عام 
أو بعد الثورة وتبنيه المواقف القومية في الصميم العربية ا?ولى،  التي تعتبر القضية المركزية، 1948

ودعم حركة التحرر ) مسقط(ونضال شعب عمان وفي مقدمتھا كفاح الشعب الفلسطيني والجزائري 
  . الوطني العربية

مليون  2(، وقد خصص مليوني دينار ةفمواقفه من الثورة الجزائرية ضد اAستعمار الفرنسي معروف
من الموازنة % 2كان يشكل نحو إذ لدعم الثورة سنوياً، وھذا المبلغ كان كبيراً في ذلك العھد  )دينار

ولم !! السنوية، إلى حد أن أنتقده أحد قادة ا?حزاب الوطنية متھماً إياه بتفريط أموال الشعب العراقي
ر كميات كبيرة من يكتف قاسم بالدعم المالي للثورة الجزائرية بالمال فحسب، بل وكان يرسل للثوا

إنني أبشركم بأن ا?سلحة التي ": ھذا الخصوصفي ل الزعيم قاسم قاإذ  ،الخ.. ا?سلحة وتدريبھم
وقد خصصنا أسلحة أخرى، وسوف تخصص أسلحة أخرى حتى . خصصت للجزائر كانت بدرجة كافية

عسكرية ومعاھد العلم فھذه معاھدنا ومدارسنا ال. تينا من قوةووسوف ندعمھا بكل ما أ. تتحرر الجزائر
روا ھذا البلد ويدرسوا على حساب ضمفتوحة أبوابھا أمامھم فھم إخواننا وما عليھم إA أن يح ،ا?خرى

  فھل ھذا الرجل شعوبي؟. "ھذه الدولة وھي دولتھم
  



، وطالب بتأسيس الدولة في العراقھو الذي أسس جيش التحرير الفلسطيني كما إن عبدالكريم قاسم 
ھل من اIنصاف اعتبار ھذا الرجل ف .في الضفة الغربية قبل احت�لھا من قبل الصھاينة الفلسطينية

  شعوبياً وحاقداً على القومية العربية؟
من صحيفة  دوارد صعبإوھذا ما أشار إليه في أخر تصريح صحفي له رداً على سؤال الصحفي 

  : ، حول وجود مؤامرات تھدد النظام، فأجابالفرنسية) اللوموند(
ھناك مؤامرة ا?خطر، وھذه ليست موجھة ضد العراق وA ضد سوريا، إنما ضد فلسطين بشكل "

فھناك مؤشرات في ا?جواء توحي بوجود مؤامرة لتصفية المشكلة الفلسطينية تقودھا الوAيات . خاص
وھم يدركون أن النجاح في تنفيذھا يقتضي التخلص قبل كل شيء من الحركات . المتحدة ا?مريكية

وا?مريكيون يتمتعون سلفاً بتواطؤ عدد من الدول العربية ولم يبق عليھم . التقدمية المناھضة Iسرائيل
أA يشير ھذا الك�م وكأنه قيل اليوم؟ وھل ھذا التنبؤ ھو ك�م نصف ". سوى خنق سوريا والعراق
 مجنون أو نصف عاقل؟

ن يدعم جميع حركات التحرر العالمية، ولم يكتف الزعيم بدعم حركات التحرر العربية فحسب بل وكا
ستعماريين وحسب، نحن نحارب كل قوى نحن A نحارب فئة معينة من اA ": ويقول بھذا الخصوص

Aستعمار الغاشمة التي تقيد الشعوب وسنبذل العون لبقية الشعوب في كفاحھا من أجل تحررھا الوطنيا"  
 

  تھمة شق ا(حزاب وسياسة التوازنات
?ن من الواضح أن ا?حزاب . الثالثة وھي شق ا?حزاب، فھي ا?خرى لم تصمد أمام الزمنأما التھمة 

 ھي التي بدأت تتصارع فيما بينھا ولم تحتاج إلى تحريض من قاسم، وذلك بتفضيل مصالحھا الذاتية
تاذ ويقول بھذا الصدد ا?س. على المصالح الوطنية وعدم إدراكھا لما يحاك ضدھا وضد الوطن والفئوية
A أجدني بحاجة إلى التحدث عما جرى بعد ذلك، فذلك ليس بمھمة ھذه الكلمة، ولكني أؤكد : "محمد أمين

ھذه الثورة التي ظھر اليوم كثيرون مع . على عظمة ھذه الثورة وأھميتھا في تاريخ العراق الحديث
ا، وA يدرون أن التقصير لم ا?سف ينددون بھا ويشوھون وجھھا ?نھا لم تبلغ غايتھا التي كنا نريدھا لھ

 ،التي تعرضت لھا ومن ورائھا شعب العراق لحد اليوم يكن من جانبھا وان النكسات الكثيرة المؤذية
جاءت من أن القوى الوطنية لم تكن في مستوى مھماتھا الحقيقية إزاء حدث كبير مثلھا، فانشغلت 

  ."دو ا?كبر للجميع يقف لھا كلھا بالمرصادبالتناقضات الداخلية فيما بينھا غير ملتفتة إلى أن الع
يُتَھَمّ عبدالكريم قاسم باAنحراف : "... . كما ويشھد بنزاھة قاسم، ا?ستاذ مسعود برازاني فيقول

والديكتاتورية، أتساءل ھل من اIنصاف تجاوز الحق والحقيقة؟ لقد قاد الرجل ثورة عم�قة غيOرت 
وشكل أول وزارة في  ،لھبت الجماھير التواقة للحرية واAستق�لوأ ،موازين القوى في الشرق ا?وسط

ومارست ا?حزاب  ،العھد الجمھوري من قادة وممثلي جبھة اAتحاد الوطني المعارضين للنظام الملكي
  "؟لنكن منصفين ونسأل أيضاً من انقلب على من ولكن. نشاطاتھا بكل حرية

  
صراعاتھم وتوحيد صفوفھم لحماية الثورة من  وانبذأن يى ا?حزاب وقادتھا أما قاسم فكان يتوسل إل

ھذا : يقول واحد: "ھذا الصددفي في خطاب له مرة المؤامرات التي كانت تحيق بھم وبالوطن، وقال 
". أقول ھذا وطني وابن ھذا البلد وأنا. قومي، ويقول ا?خر ھذا شيوعي وذاك بعثي والثالث ديمقراطي

بالثورة لصالح كل الناس إني دوماً مع الناس  تقم"  :ما أفصح عنھا بالقولوكان أكثر عمقاً لفكرته عند
أني فوق الميول واAتجھات والتيارات دوماً، وليس لدي انحياز ?ي جانب كما إني أنتمي إلى . كلھم

  ." الشعب بأسره، وإني أھتم بمصالح الجميع، وأسير إلى ا?مام معھم كلھم، كلھم أخوتي
أتوسل إليكم  أيھا الديمقراطيون، أيھا الشيوعيون، أيھا القوميون،" :المتصارعة بالقولكما وناشد القوى 

فھل الذي تصدر منه ھذه ا?قوال ھو مجنون وشعوبي ". أن تنبذوا خ�فاتكم ووحدوا قواكم في خدمة البلد
  !!!!!!!ويعمل على شق الصفوف وا?حزاب؟ عجبيوقليل الخبرة بالسياسة، 

  
 ،منذ ا?يام ا?ولى من الثورة عندما طرح القوميون وبتعليمات من ميشيل عفلقفالصراعات بدأت 

والقيادة المصرية، وتبنته قوى القومية  ،ا?مين العام للقيادة القومية لحزب البعث العربي اAشتراكي



. علماً أن ھذا الھدف لم يكن من أھداف الثورة. العربية ا?خرى، شعار الوحدة العربية الفورية
الشيوعيون والوطنيون الديمقراطيون (رفعوا شعار الوحدة العربية، واليساريون القوميونف
  .آنذاك ، وھو ا?قرب للواقع والتنفيذرفعوا شعار اIتحاد الفيدرالي) ستقلونموال
  

الواقع ھو أن الب�د كانت تمر في مرحلة ثورة وطنية لو قدر لھا البقاء، لكانت ثمارھا عظيمة للجميع، 
أن  ،)زعيم الحزب الوطني الديمقراطي( الجادرجيكامل وقد توسل قاسم ب. ھا كانت مھددة با?خطارولكن

يقبل منصب نائب رئيس الوزراء خ�ل المرحلة اAنتقالية إلى أن تجرى اAنتخابات البرلمانية فرفض 
دة الحزب أما وجھة نظر محمد حديد وأغلب أعضاء قيا. كما رفض التعاون مع قاسم ،الجادرجي ذلك

  . فكانت مع دعم الثورة والوقوف مع قاسم
  

وھما حزب التحرير  ،وعندما أجيزت ا?حزاب للعمل العلني، رفض وزير الداخلية إجازة حزبين فقط
اعترض حزب  ، ولكنأجيز حزب داود الصائغ بدAً عنه الذي ،العراقي والحزب الشيوعي ،اIس�مي

 المحكمة أصدرت، فدم شكوى على الحكومة إلى محكمة التمييزالتحرير اIس�مي على قرار الوزير وق
ولم يتدخل قاسم بقرار المحكمة رغم أن ھذا الحزب كان يجاھر بعدائه لقاسم  ،قراراً بإجازة الحزب

لذلك كان على . 1963شباط  8نق�ب اوحكومته وانتھى دوره مباشرة بعد إسقاط حكومة الثورة في 
حزب التحرير، فيقدم شكوى إلى محكمة التمييز للنظر في قرار إجازته، الحزب الشيوعي أن يحذو حذو 

  . إA إنه لم يعمل ذلك
  

  ثقافة قاسم

كما تعرضوا لم يتعرض كاتب سياسي أو ناقد إلى ثقافة أي حاكم، سواء في العراق أو في الب�د العربية، 
صه ونزاھته وحبه للشعب والوطن، شلوا في الطعن بوطنية قاسم وإخ�بعد أن فف. ثقافة عبدالكريم قاسمل

ووصموه بالشعوبية، ولما فشلوا في إثبات ھذه  ،العربية لشعوبحاولوا الطعن في عروبته وإخ�صه ل
  فھل حقاً كان قاسم غير مثقف؟. لم يبق أمامھم سوى اللجوء إلى الطعن بثقافتهف ،التھم

الزعيم، عندما كان تلميذاً في المدرسة،  مجاوراً ليبتفي بيت يؤكد ا?ستاذ حسن العلوي الذي كان يسكن 
 ،من خزانة قاسم…ستعارة كتابارغبتي ب) أم عبدالكريم قاسم(كثيراً ما أسررت ?م حامد : "فيقول

فصحبتني إلى غرفته ?نتقي أحد الكتب، وھي حافلة بكتب الجغرافيا والتاريخ واللغة وا?دب مع 
تاباً وجدت الخطوط بالقلم وقد سودت ما بين السطور، وكنت كلما فتحت ك. مجموعة من الكتب ا?جنبية

وقد أثار انتباھي كثرة ). ھذه عادة عبدالكريم(فأريھا ذلك كي A تتھمني بالعبث بالكتب، فتولول قائلة 
وبعد أن أخذ مكانه في زعامة العراق، وصرت صحفياً ومدرساً للغة العربية أتابع . قراءاته النحوية

فأشعر بارتياح ?نه A يلحن باللغة العربية فأعود بذاكرتي إلى تلك . جملة إعرابية -وكأي معلم-باھتمام 
  ."الخطوط مرة أخرى

. فما المقصود بالثقافة في ھذه الحالة". غير مثقف"ولكن مع ذلك يصر ھؤAء على أن عبد الكريم 
وكان يقرأ الكتب . يةفالرجل خريج الكلية العسكرية وكلية ا?ركان العراقيتين وسانت ھيرز البريطان

وكان يقرأ الصحف الوطنية وخاصة . وقارئ للصحف البريطانية بشغف، ا?دبية والتاريخية وغيرھا،
  . صحيفة ا?ھالي حتى اعتبر نفسه تلميذاً لجماعة ا?ھالي ومؤمن بمبادئھا كما ھو معروف

  
نعم لم يكن قاسم . يام الجمعةويقول وزير خارجيته ھاشم جواد أنه كان يقرأ الكتب عندما يذھب لبيته أ

وفي رأيي ھذه من الصفات الحميدة في السياسي في بلد متعدد اAتجاھات الفكرية . متأدلجاً في ثقافته
فاGيديولوجية السياسية ھي قوالب فكرية جامدة عصية على . والقومية والدينية والمذھبية كالعراق

، تفرض على المؤدلج تطبيقھا بغض النظر عن م�ءمتھا للواقع، إي والحياد بين أبناء الشعب يريالتغ
وقد أثبت الزمن صحة . فرضھا على الواقع بالقوة في حياة متحركة أبداً وظروف متغيرة باستمرار

ومن سوء الحظ أن قاسم جاء في وقت كان فيه التنافس والتصارع اGيديولوجي على أشده . مواقف قاسم
فأراد قاسم أن يكون . عتدال والعق�نيةي، ولم يكن فيه مكان لخط الوسطية واAإلى حد الصراع الدمو



وقد أدركنا اGن أن فكرة قاسم ". فوق الميول واAتجاھات: "للجميع حسب شعاره الذي رفعه منذ البداية
وبذلك فكان قاسم الرجل المناسب لوقت غير مناسب، لم يعرفوا قدره إA بعد فوات  ،كانت صحيحة

  .وانا?
أما إذا كان المقصود بالمثقف بأن نقارن ثقافة قاسم ببرتراند راسل أو جان بول سارتر أو روجيه 
غارودي وغيرھم من محترفي الثقافة، نعم فثقافة عبد الكريم قاسم دون ثقافة ھؤAء بكثير ?نه لم يكن 

ليس من (قل من الذاكرة، إذ كما يقول علي الوردي، وأن. وربما ھذه الصفة في صالح الشعب ،فيلسوفاً 
صالح الشعب أن يصير الفيلسوف حاكماً، كما طالب إف�طون، ?ن الحاكم الفيلسوف يحمSل شعبه فوق 

  . ولكن لو قارنا ثقافة قاسم بمن حكم العراق من قبله ومن بعده لتبيOن لنا أنه كان أثقفھم.) طاقته
ك فيصل ا?ول عثمانية، وثقافة ابنه غازي شبه فتقافة المل": فكما يقول الدكتور ع�ء الدين الظاھر
وثقافة نوري السعيد، كمعظم السياسيين الملكيين، عسكرية . معدومة، وعبداIله لم ينه الدراسة الثانوية

وثقافة . والرجل عاش ومات من دون أن نعرف ھل نجح أو فشل في دورة ا?ركان العثمانية. عثمانية
وثقافة أخيه عبدالرحمن أقل منھا كما ھي ثقافة أحمد حسن البكر  ،رعبد الس�م عارف A تستحق الذك

وإذا أخرجنا الھذر العفلقي من .. قارن ھذا بذاك . وثقافة عبدالناصر عسكرية مصرية. وطاھر يحيى
  ." رأس علي صالح السعدي لما بقي لديه غير السكر والعربدة

  

  ھل كان لقاسم برنامج سياسي؟

ما المقصود : والسؤال ھو. كان يفتقر إلى منھج سياسي واضح لحكم الب�دنه بأعبدالكريم قاسم يتھم 
بالمنھج السياسي؟ إذا كان المقصود أنه كان يفتقر إلى آيديولوجيا بالمعنى المتعارف عليه، نعم لم تكن 
كما  لقاسم آيديولوجية معينة، ولكني أعتبر ھذه الصفة من إيجابياته وتصب في صالحه وصالح الشعب،

ونتمنى أن يكون جميع قادة العراق ب� آيديولوجيا كذلك، ?ننا نريد من القائد السياسي أن  كرت آنفاً،ذ
 ،يكون عملياً، متفتح الذھن على ا?فكار الجديدة والنيرة، يعيد النظر في حساباته ومواقفه بين حين وآخر

  . يولوجية جامدةويغيرھا حسب ما تقتضيه المستجدات، دون أن يكون مقيداً بس�سل آيد
  

كان لقاسم برنامجان . نعم لم يكن لقاسم آيديولوجيا معينة، ولكن ھذا A يعني أنه كان ب� برنامج سياسي
ا?ول، كان البرنامج الذي وضعته . ل]خر وليس برنامج سياسي واحد، وكان كل منھما مكم�ً  ،سياسيان

  .نامج الحزب الوطني الديمقراطياللجنة العليا لتنظيم الضباط ا?حرار، والثاني ھو بر
البرنامج ا?ول، وكما دونه اللواء محسن حسين الحبيب، أحد أعضاء اللجنة العليا لتنظيم الضباط 

ا?حرار، وسكرتيرھا، وھو قومي عروبي التوجه، والذي ناصب قاسم ألد العداء منذ ا?سابيع ا?ولى 
   .امج بعشرين ھدفاً للثورة، يذكر في كتاب له عن الثورة وقد حدد البرن

  
عبدالكريم قاسم رؤية بعد (وقد أجرى حسن العلوي شبه اختبار مدرسي لعبد الكريم قاسم في كتابه 

ھدفاً من البرنامج الذي ذكره اللواء محسن حسين  20من  17توصل إلى أن قاسم قد نفذ ) العشرين
  .وھذه درجة امتيازمن برنامج الضباط ا?حرار، % 85الحبيب، وبذلك يكون قاسم قد نفذ 

ب شھادة أما البرنامج الثاني الذي تبناه عبدالكريم قاسم فھو برنامج الحزب الوطني الديمقراطي، وحس
وقد أناط مسئولية كتابة أغلب  ،كد أن قاسم كان متأثراً بأفكار الحزب المذكورأالباحث حنا بطاطو الذي 

ونتيجة لھذا . لحزب بما فيه الدستور المؤقتالقوانين التي أصدرتھا حكومة الثورة بأعضاء قيادة ا
Aقتصاد والصناعة لم يشھد العراق له مث�ً في تاريخهالتعاون، كما يشھد بطاطو، حصل إزدھار في ا. 

خيرة الرجاAت العراقية خبرة وإخ�صاً من زعماء الحركة الوطنية في الوزارة قاسم اختار وكما 
  . التنموية اتنفيذ مشاريعھل ا?ولى لحكومة الثورة

  

   شعبية قاسم
أكثر من أي زعيم سياسي في تاريخ العراق  ،المعروف عن عبد الكريم قاسم أنه نال أوسع شعبية

والسر في ذلك ھو بساطته ونزاھته وإخ�صه وحبه للشعب، وخاصة للطبقات الفقيرة، فقد بنى . الحديث



وھو . المعيشي وكان يلتقي بھم بتكرارلھم عشرات ا?لوف من الدور السكنية وعمل على رفع مستواھم 
ونتيجة . أول عراقي من عامة الشعب يصل إلى رئاسة الحكومة، فھو الذي كان يعتز بكونه ابن نجار
وفي مثل . لذلك فقد كسب قلوب وعقول الناس، فھو بالنسبة لجماھير الشعب يعد بحق بطلھم ا?سطوري

ان يعيشھا العراق آنذاك، A يكتفي اIنسان بالصفات ھذه الحاAت، وفي مرحلة تاريخية معينة كالتي ك
البشرية المعروفة على البطل، بل A بد وأن تتدخل ا?سطورة في الواقع، Iضفاء صفات أسطورية عليه 

  .والتاريخ مليء با?مثلة. فوق مستوى البشر
  

لنصرته يوم  لجنوبيةفي بغداد والمحافظات ا ولم تخذله الجماھير المحبة له، فقد خرجت بمئات ا?لوف
، إلى حد أنه عندما سمع قاسم باAنق�ب وھو في بيته، وأراد الدموي ا?سود 1963شباط  8إنق�ب 

الذھاب إلى وزارة الدفاع عن طريق شارع الجمھورية لم يستطع ?ن الشارع كان مكتظاً بالجماھير التي 
أنا قادم من البصرة إلى بغداد بالقطار في و ،وقد شاھدت بعيني ذلك اليوم). ماكو زعيم إA كريم(تھتف 

طريقي إلى الموصل ل�لتحاق بكلية الطب بعد انتھاء عطلة نصف السنة، حيث كنت في السنة ا?ولى 
من دراستي فيھا، وبعد أن غادرت القطار توجھت إلى ساحة التحرير، فوجدتھا، وكذلك شارع الرشيد، 

ماكو زعيم إA (لة صور الزعيم وھي تردد نفس الھتاف الجماھير حاموعبارة عن بحر بشري مت�طم، 
ويقال أن طاھر يحيى أراد أن يشق طريقه ليلتحق برفاقه اIنق�بيين قرب وزارة الدفاع، فشق ). كريم

  ).ماكو زعيم إA كريم(طريقه بصعوبة وسط الجماھير وھو يردد معھم 
  

وفي : "كر طالب شبيب في مذكراتهيذ) -شباط 8إنق�ب -الرعب في خدمة الثورة (وتحت عنوان 
قام أنور عبد القادر الحديثي بعمل مرعب، A أعرف ماذا ستكون ) الرشيد(المدخل الرئيسي للمعسكر 

فقد تجمھر أمام بوابة . نتائجه علينا، لكنه أثر كثيراً على معنويات الجنود والضباط داخل المعسكر
ماكو زعيم "صف وبعض الضباط والمدنيين يھتفون معسكر الرشيد الرئيسية حشد من الجنود وضباط ال

، وآنذاك نادى أنور الحديثي على أحد الھاتفين وطلب "عاشت الجمھورية العراقية الخالدة"و" إA كريم
لجندي مباشرة فسقط منه إعادة ھتافه، ولما أعاده، أطلق عليه أنور من مسدسه الذي صوبه نحو رأس ا

ً على الفور مي   ."من كل المتظاھرين، بسبب ما سببته العملية من رعب وذعروفرغت الساحة . تا
  

وھو شاھد عيان خ�ل حوار ) الزعيم مرافق(وفيما يتعلق بالسخرية من شعبية قاسم، يقول قاسم الجنابي 
إنك مسيطر والشعب : "اIذاعة، فيقول أن وجه عبد الستار عبد اللطيف ك�مه إلى عبد الكريم قاسم قائ�ً 

كان ذلك بمثابة رسالة : "لدكتور علي كريم سعيد بحق قائ�ً ويعلق ا". ابة واحدة أسقطتكدب ولكن معك،
عوا أنھم ثاروا من أجله Oتنتمي إلى حضارة . رعب لشعب أد A فجاءت تلك، رسالة استفزاز ھمجية

أن الثوار كما إنھا تعني ب .إن الحكومة الجديدة قاسية: وكأنھا رسالة تقول. إنسانية عمرھا ستة آAف عام
أA يذكرنا ھذابسلوك البعثيين الدواعش وما ( .إن لھم الدبابة ولخصومھم التعاطف الشعبي: أذعنوا لفكرة

كان ذلك المشھد . كذلك كان المشھد التلفزيوني في إھانة جثة الزعيم ).يجرونه اليوم في العراق؟
يكن العراقيون حتى يُمَيOزوا بھذه التلفزيوني أسوأ اللقطات المسجلة في تاريخ العراق المعاصر، فلم 

بل ربما كان صراعاَ لعب فيه قاسم دور أكثر المتصارعين وداعة وتسامحاً وأقلھم . المعاملة عن غيره
وكان فيھا أقرب إلى عقلية ". عفا \ عما سلف: "ھمجية وأدلجة وتشريعاَ للقتل، فقد سن عملياً قاعدة

  ..."لوجيا الواردةالعراقيين البسطاء قبل عصبية ا?يديو
  

  ھل كان قاسم دكتاتوراً ؟
وھذه الصفات تمتد من الحاكم الدكتاتور في قمة السلطة إلى أوطأ . الدكتاتورية ظاھرة لھا صفات معينة

. الطبقات في الدولة، فتجدھا في الشارع وفي الدائرة وفي المعمل وفي الصحافة واIع�م وفي كل مكان
جواسيس ورجال ا?من منتشرين في كل زاوية من زوايا المجتمع يحصون في النظام الدكتاتوري ھناك 

ھذه الصفات لم تكن . أن تبدر منھم بادرة يحاسبون عليھا والناس في حالة ھلع خوفا. على الناس أنفاسھم
. فالصحافة كانت تتمتع بالتعددية ولم تكن مؤممة. محبيهقبل عتراف خصومه ابموجودة في عھد قاسم 



أقيمت مناقب نبوية على أرواح الطبقجلي ورفاقه، ساھم فيھا قارئ : ")بعثي سابق( لعلوييقول حسن ا
المقام يوسف عمر، وقارئ القرآن عبدالستار الطيار، وكان كل منھما يقرأ قصائد معادية للوضع القائم 

وا?من  آنذاك، وتنصب المايكروفونات في ا?ماكن العالية، دون أن يتعرض لھا أحد من أفراد الشرطة
مع إنھا  ،لة فترة حكمهيواIنضباط العسكري، لكونھا أماكن دينية ولم يتعرض لھا عبد الكريم قاسم ط

بل محرضاً من أھم  ،وبرز إسم يوسف عمر ليس مطرباً .. كانت مراكز نشاط معارض لحكمه
  ."شكل مستمروكانت حف�ته الغنائية العادية تنقل باIذاعة والتلفزيون ب. المحرضين ضد ذلك الحكم

دون حراسة مما أمكن حزب البعث دس المناشير في غرفة نومه بواسطة بقاسم عبدالكريم كان بيت 
ولما اكتشف ذلك لم يحاسب أحداً وھو يعرفھم، بل تحول إلى بيت آخر كما يشھد بذلك . طفل من الجيران
  فيا ترى ھل ھذا الشخص دكتاتور؟ . حسن العلوي

  
فعندما أقدم حسين . بل كان من أقرب السياسيين إلى الديمقراطية ،على قاسم A تنطبق صفات الدكتاتور
، رفض ذلك القرار )إتحاد الشعب(على غلق صحيفة الحزب الشيوعي ) اIع�م(جميل وزير اIرشاد 

ومن الغريب أن يقدم رجل قانون وديمقراطي . حتجاجاً على ذلكاوأعاد نشرھا، وعندھا استقال الوزير 
فمن كان أقرب للديمقراطية، عبدالكريم قاسم . جميل بغلق صحيفة بسبب خ�ف سياسيمثل حسين 

العسكري، أم حسين جميل السياسي المدني وھو الشخص الثاني في الحزب الوطني الديمقراطي بعد 
  زعيمه الجادرجي؟

ديمقراطية، كما وقال محمد حديد عن قاسم أنه كان أقرب أقرانه العسكريين إلى روح التسامح وفكرة ال
  .فقد ظلت مناصب الدولة في عھده موزعة على الجميع وليس على تيار سياسي واحد

عفا \ عما (فھو أول حاكم عراقي بشر بروح التسامح وشعاره المعروف . وقاسم معروف عنه بالرحمة
ته من إصابا فيهوأبناء ذلك الجيل يتذكرون تصريحاته بعد خروجه من المستشفى الذي عولج ) سلف

البالغة إثر إط�ق الرصاص عليه في شارع الرشيد من قبل الطغمة العفلقية من ضمنھا صدام حسين، 
ھذا الموقف المتسامح يؤاخذه عليه اليساريون . أن حكمت عليھم المحكمة باIعدام حيث عفا عنھم بعد

محاولة اغتياله،  نھض عبد الكريم قاسم بعد: "فيقول الشاعر كاظم السماوي في مذكراته بھذا الخصوص
نعم أراد قاسم أن يضرب مث�ً ). كذا" (وكان المؤمل أن يضرب بيد من حديد، ولكنھا كانت من خشب

  . نتقام والعنفقيم الثأر واAبفي روح التسامح في بلد تشبع شعبه 

  

  مصرع قاسم
ر من أنصاره كثير من الناس وخاصة من محبيه ومن قوى اليسار، يلومون قاسماً لرفضه تسليح الجماھي

وھو منعاً لوقوع حرب  ،لقد رفض تسليح أنصاره لسبب معروف. لسحق اAنق�ب 1963شباط  8يوم 
وكان مصمماً على القتال إلى . أھلية، إذ كان يفضل استشھاده على إغراق الب�د في ھذه الحرب

و الذي يتفاوض شباط،، وكان يونس الطائي ھ 9اAستشھاد، ولكن عندما اتصل بعبدالس�م عارف يوم 
بينھم خبز (بين الجانبين، مؤكداً له أنھم سيضمنون س�مته ومن معه من رفاقه الضباط اGخرين، وأن 

، مصدقاً بوعود عارف حيث أن قاسم نفسه عفا عنه عندما حكمت عليه )على حد تعبير عارف-وملح
فلماذا نلوم قاسماً على . للدماءلذلك صدق بوعودھم فأنھى القتال واستسلم حقناً . محكمة الشعب باIعدام

  .ذلك، فاللوم على أولئك الذين نكثوا بعھودھم
دار بيننا حديث غير منظم سادته حالة من التوتر، ولم : أما حول ما يسمى بالمحاكمة فيقول طالب شبيب
وع وكل ك�م قيل أو يقال عن إنشاء ھيئة حاكمتھم إنما ھو ن. يكن ھناك أي شيء يمكن تسميته بمحاكمة

ومن الممكن أن يكون قد تدخل علينا رجال يحثون على موقف معين مثل خالد !!                        والتخيل " التسفيط"من 
  ".مكي الھاشمي، وكلھم يحثون على اIعدام أو اIسراع به

  
) منينبين ز(كان حاضراً، قال في برنامج ) عبدالستار الدوري(وشاھد عيان آخر من اIنق�بيين وھو 

أنه عندما دخل عبد الكريم قاسم القاعة راح ينظر في وجوه اIنق�بيين واحداً واحداً يتأملھم باندھاش 
وكأنه غير مصدق أن ھؤAء ينقلبون عليه، ولما حان وقت إعدامه اعتدل في مكانه ووضع سدارته على 



ھكذا كانت شجاعة قاسم وھو . راتيرأسه وكأنه يتھيأ ?خذ صورة له والبنادق المصوبة نحوه كأنھا كام
ثم نفذ حكم اIعدام به وبرفاقه الشھداء فاضل عباس المھداوي، وطه الشيخ أحمد وخليل . يواجه الموت

  ".ومع إنھمار ذخيرة الموت انطلق صوت قاسم ھاتفاً بحياة الشعب. "كنعان
  

  :قوة قاسم في موته
ھكذا كان المسيح . ھم عليه في حياتھممن المعروف أن الشھداء ا?برار ھم أقوى في موتھم مما 

بھذه القسوة  مصرعهووبكل تأكيد كان قاسم المعروف بتسامحه، . والحسين وغاندي وجيفارا وغيرھم
ھذه الحقيقة أدركھا . والوحشية من قبل رفاق ا?مس قد جعله أقوى في موته مما كان عليه في حياته

من انق�بھم، وھذا ھو السبب الذي جعلھم  يلقون جثته  الشباطيون وأرعبتھم كثيراً منذ اللحظات ا?ولى
الممزقة بالرصاص في النھر خوفاً من أن يتخذ الشعب من القبر مزاراً أو رمزاً بعد أن يعود الوعي 

وفع�ً صار قاسم أسطورة في مخيال الجماھير الشعبية الفقيرة التي لم تصدق . الغائب أوالمغيب قسراً 
  .حتى في القمر مصرعه وراحوا يتصورونه

  

  من ھو عبدالكريم قاسم؟وختاماً، 

كان عبدالكريم قاسم يجسد في شخصه وبصورة مكثفة، الجوانب اIيجابية والمشرقة من القيم وا?عراف 
والتقاليد العراقية الجميلة المحببة إلى العراقيين في الوطنية والقومية واIنسانية والنبل والشھامة 

ءة والتسامح والبساطة والعفو عند المقدرة، وحب الناس، وبا?خص الفقراء والشجاعة والكرم والمرو
ھذه الصفات النبيلة والقيم . منھم، والثقة العالية بالنفس وبالشعب وبالناس المحيطين به واAعتماد عليھم

ي الداھية المثالية العالية التي آمن بھا ھي التي أحالت بينه وبين استخدام المكر الذي يلجأ إليه السياس
أحياناً Iيھام الخصوم واIيقاع بھم وإبقاء الموالين له متماسكين من حوله، والحفاظ على التوازنات 

  . ووحدة القوى الوطنية
مرحلة من أشد  فيوھي تمر وقد وضعته ا?قدار في قمة القيادة، وسلمته أعلى مسئولية لقيادة الب�د 

في تلك اAنعطافة التاريخية الكبرى . )كما اليوم( جاً وانفجاراً مراحل تاريخ العراق غلياناً وعربدة وھيا
التي A بد من حصول اAنشقاقات العميقة والصراعات العنيفة بين مكونات الشعب وقواه السياسية التي 

والظروف التي مر بھا قاسم . لم يسلم منھا أعظم رجاAت التاريخ ومھما أوتوا من قدرة وكفاءة ودھاء
انت فوق طاقة أي قائد آخر مھما كان حكيماً وداھية، أشبه بتلك التي مر بھا اIمام على بن ومعاناته ك
  . عند تسلمه الخ�فة) ع(أبي طالب 

طاقات كامنة وإمكانيات كبيرة مواھب وويمكن القول أن عبدالكريم قاسم كان يمتلك في شخصه 
الثورة Iبرازھا كاملة في السياسة كعسكري وسياسي ورجل دولة، لم تسمح له الظروف العاصفة بعد 

واIدارة، ?نه رغم تلك الظروف العاصفة، استطاع الرجل أن يحقق الكثير للعراق ودون أن يكون عنده 
وعليه أعتقد أن نھاية قاسم بتلك الطريقة اللئيمة A تدل . حزب أو مؤسسات استخباراتية نشطة لتحميه
ظروف المرحلة التاريخية التي جاءت بالثورة والقوى على ضعفه في شيء، بل كانت حتمية فرضتھا 

السياسية التي ساھمت بھا، و?ن تلك القوى كانت وما تزال في مرحلة المراھقة السياسية، لم تدرك 
رسالة مبادئ ووصاحب  ،ولذلك كان قاسم وكأي شھيد ملتزم با?خ�ق المثالية. المخاطر المحيقة بھا

وسيبقى عبدالكريم قاسم، ابن . أقوى بعد مصرعه مما كان عليه في حياتهإنسانية في التاريخ، برز وھو 
الشعب العراقي البار رمزاً للوطنية العراقية والعدالة اAجتماعية، حياً في وجدان ا?غلبية الساحقة من 

  .الشعب العراقي
  ـــــــــــــــ

  .ذكر المصادر ت�فياً ل[طالة، ولم أ)ثورة وزعيم( موجز لفصل من كتابي الموسومھو ھذا المقال * 
   

  روابط ذات صلة

  تموز مع نشيد وطني جميل 14لوحات وصور مھمة عن مرحلة : تموز 14المجد لثورة : فيديو

http://www.youtube.com/watch?v=Yt6i1I13VrI 



  
  ة الزعيم عبد الكريم قاسمجوانب من شخصي: عبدالخالق حسين

http://www.abdulkhaliqhussein.nl/index.php?news=387 

 
، ومن ثم مسرحية محاكمة الزعيم قاسم في يوم اAنق�ب يمكن اAستماع إلى الشريط الصوتي لخطاب* 

  شريط كاسيت: هاIذاعة وجريمة إعدام
http://www.youtube.com/watch?v=CtLQ5-mf3zA&feature=email 

 
  .صحفية لعبد الكريم قاسم لـ اللوموند الفرنسية في آخر مقابلة * 

http://www.almutmar.com/index.php?id=20124601  

 

  ملحق صحيفة المدى بمناسبة مائة عام على مي�د عبدالكريم قاسم* 
http://almadasupplements.com/news.php?action=list&cat_id=14  

 


